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عندما قال الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى: “سَئِمتُ تَكاليفَ الحَياةِ وَمَن يَعِش / ثَمانينَ حَولا
لا أبَا لَكَ يَسأمَِ”، كان يحتسب السنة القمرية وليست الشمسية، كما يفعل محمود عباس مثلا، أي
يكون زهير بن أبي سلمى قد سئم تكاليف الحياة. ولم يبلغ السبعين. وقد اعتبر السبعين سنة كافية

ليسأم الحياة أو ليسأم منه الناس والدهر. 

أما الرئيس محمود عباس وقد نيّف على الثمانين فلم يسأم، وليس لديه أي شك في أن الشعب
الفلسطيني لم يسأم من قيادته الفذة التي فشلت في تحقيق دويلة في الضفة الغربية وقطاع غزة،
وقد تنازل في سبيلها عن كل فلسطين، وعن حق العودة، وأسْهَمَ بتجريد المقاومة في الضفة الغربية
مــن السلاح، وقمــع أيــة محاولــة لانتفاضــة ضــد الاحتلال واســتشراء الاســتيطان وتهويــد القــدس،
وأخلــص كــل الإخلاص في تنفيــذ شروط الاتفــاق الأمــني، وضرب عــرض الحائــط بقــرار المجلــس المركــزي

بوقف التنسيق الأمني. 

محمـود عبـاس لم يسـأم وقـد أعُْلِـنَ عـن فشـل المفاوضـات، وانسـحب الراعـي الأمريـكي عـن مواصـلة
مساعي التسوية، وأصبح في وضع ميؤوس منه، ومعه وضع سلطة رام الله، وكل من سار في ركاب
سياساته طوال عشر سنوات، وكان فيها رئيسا لمنظمة التحرير ورئيسا للسلطة في رام الله، والقائد
العام للأجهزة الأمنية، ورئيسا لحركة فتح. وبلغ من السلطة والنفوذ ما لم يبلغه الراحل الشهيد ياسر
عرفات. وقد اتهم بالانفراد بالسلطة، والشيخوخة، فيما انفراده بالسلطة لا يقاس بانفراد محمود
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عباس وإذا به يقضي “شابا” مقارنة بالثمانين عاما التي نيّف عنها محمود عباس. 

ولهــذا وجَــب الترحّــم علــى يــاسر عرفــات مــن قِبَــل مَــنْ لم يترحــم عليــه ولا ســيما بعــد التجربــة العتيــدة
والحياة المديدة لمن جاء بعده في الزعامة الفلسطينية، أو في الأصح في الرئاسات كلها. ويا للهول لو
ترك محمود عباس بعده من سيجبرنا على الترحّم عليه بعد هذه السنوات العجاف الأخيرة، وما

سيتبعها في ثمانينياته التي يبدو أنه يستعد لها في المجلس الوطني القادم.

كثيرون ربط استقالة عشرة من أعضاء اللجنة التنفيذية بمن فيهم محمود عباس والدعوة لانعقاد
دورة عاديــة- اســتثنائية أو طارئــة للمجلــس الــوطني، بحاجــة محمــود عبــاس لتشكيــل لجنــة تنفيذيــة
ومجلس مركزي جديدين من أجل ترميم وضع اللجنة التنفيذية بعد أن دبّ الخلاف بينه وبين ياسر

عبد ربه وآخرين.

وهنالــك مــن اعتــبر هــذه الخطــوة مــن جــانب محمــود عبــاس بفرضــه اســتقالة أعضــاء مــن اللجنــة
التنفيذيــة لتســويغ الــدعوة لانعقــاد المجلــس الــوطني هروبــا للأمــام في مواجهــة فشــل ســياساته حين
أغلقـت الأبـواب أمـام المفاوضـات والتسويـة، وازديـاد عزلتـه، وكـثرة خصـومه مـن دول عربيـة وأطـراف

فلسطينية. 

أما علاقته بشعبيته الفلسطينية فكان على العكس من ياسر عرفات غير حريص عليها، وقد سعى
أنصاره (ولم نقل أزلامه احتراما) للحديث عنها بحكم تسلمه الرئاسات كلها بما في ذلك القائد العام
وهو لقب لم يعد ينطبق إلاّ على الأجهزة الأمنية التي بناها الجنرال دايتون ولا علاقة لها بفتح. وليس
لها مهمة الآن، خاصة، بعد أن سُدّت طريق التسوية والمفاوضات، غير حماية الاحتلال والاستيطان

والتعاون مع أجهزة الشاباك في اعتقال أبطال الحراك الشبابي والشعبي في القدس وضواحيها. 

علــى أن ثمــة نصــيبا مــن الــدوافع المذكــورة أعلاه في خطــوة الرجــوع إلى مجلــس وطــني فَقــدَ شرعيتــه
وانتهت صلاحيته وغطّ في نوم عميق أو في غيبوبة طويلة. 

ولكن السبب الرئيس لهذه الخطوة إنما هو للتجديد لمحمود عباس نفسه. فهو كما يبدو، على غير
ما أشيع، أو قدّر من جانب الكثيرين لا يفكر بمن يخلفه ولا يفكر بالاعتزال. فهو مستمر ما دام فيه
عــرق ينبــض. فحفلــة المجلــس الــوطني لا تســتهدف، بالأســاس، تشكيــل لجنــة تنفيذيــة علــى قيــاس

محمود عباس في المرحلة الراهنة. 

فقد كان بمقدوره أن يفعل ذلك بلا حاجة إلى كل هذا العناء. لأن الاحتيال على النظام الداخلي، أو
علــى صلاحيــات المجلــس الــوطني، ســياسة مطبقــة منــذ أن دخــل المجلــس الــوطني في الغيبوبــة. ومــع
ذلك لا بأس من إصباغ “شرعية” مفبركة على تشكيل اللجنة التنفيذية القادمة، أو تشكيل المجلس

المركزي القادم. 

كما لا بأس من الهروب إلى الأمام لبعض الوقت في مواجهة فشل كل ما راهن عليه محمود عباس
في سياساته منذ توّلى الرئاسات العتيدة، وطبعا من قبل ذلك. ولكن الأهم، والأساسي، هو إعادة
تزكية محمود عباس وقد نيّف عن الثمانين وما زال في “عز الشباب”. لأن الشيخوخة هي شيخوخة



الـروح وليسـت شيخوخـة الثمـانين أو السـبعين كمـا تـوّهم زهـير بـن أبي سـلمى الـذي قـال: “سَـئِمتُ
تَكاليفَ الحَياةِ وَمَن يَعِش / ثَمانينَ حَولا لا أبَا لَكَ يَسأمَِ”.

مشكلة زهير بن أبي سلمى الذي تُعدّ معلقته مضمومة من الحِكَم والخبرة في الحياة، ولكن ما فاته
تجربــة كــرسي الرئاســة، فهــا هنــا لا ســأم ولــو ســئم النــاس، ولا ضجــر ولــو ضجــر الكــرسي ذاتــه، ولا

شيخوخة ما دام هنالك عرق واحد ينبض. 

هذا عموما فكيف حين يكون صاحب الكرسي قد أصاب في سياساته ولم يفشل قط، وتحققت كل
رهانــاته ولم تخــب قــط. والشعــب الفلســطيني الــذي انتصر في ثلاث حــروب في قطــاع غــزة، واحتمــل
قصـفا وحشيـا علـى مـدى  يومـا وصـمد تحـت حصـار خـانق تنـوء تحتـه الجبـال، وصـبر في الضفـة
الغربيــة والقــدس علــى الاحتلال والاســتيطان ولم تلــن لــه قنــاة في مواجهــة جيــش العــدو وظلــم ذوي
القربى، فلماذا لا يحتمل ويصمد ويصبر على محمود عباس الذي جاءته الرئاسة تجرجر أذيالها فهي

“لا تصلح إلاّ له ولا يصلح إلاّ لها”.
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